
الحوثيــــــون يــــــدفنون السلام ومــــــؤشرات
دولية لتصنيفهم جماعة إرهابية

, يناير  | كتبه محمود الطاهر

وصـف مجلـس الأمـن الـدولي، الجمعـة  يناير/كـانون الثـاني ، في بيـان إدانتـه للهجمـات الـتي
تعرضــــت لهــــا الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة الإثنين  يناير/كــــانون الثــــاني مــــن هــــذا الشهــــر، بأنهــــا
“إرهابية” لأول مرة بخصوص الحرب في اليمن، ما يعد تطورًا جديدًا ولهجةً شديدةً ضد الحوثيين

المدعومين من إيران.

ودعــا البيــان المنشــور في موقــع الأمــم المتحــدة، إلى ضرورة محاســبة مرتكــبي هــذه “الأعمــال الإرهابيــة
المشينـة” ومنظميهـا ومموليهـا ورعاتهـا وتقـديمهم إلى العدالـة، وحثـوا جميـع الـدول، وفقًـا لالتزاماتهـا
بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل فعال مع حكومة

دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.

كيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض وجدد أعضاء مجلس الأمن التأ
النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأي كان مرتكبوها.

كدوا ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى وأ
ــدولي ــدولي لحقــوق الإنســان وقــانون اللاجئين ال ــدولي، بمــا في ذلــك القــانون ال بمــوجب القــانون ال
والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان عن طريق الأعمال

الإرهابية.
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بيــان مجلــس الأمــن الــدولي شديــد اللهجــة، جــاء بعــد ثلاثــة أيــام مــن تبــنى الحوثيــون الهجمــات الــتي
 اســـتهدفت منشـــآت إماراتيـــة في أبـــو ظـــبي بصـــواريخ باليســـتية وطـــائرات دون طيـــار، الإثنين

. يناير/كانون الثاني

وقـالت الجماعـة الـتي رفضـت السلام والإغـراءات الدوليـة عـام ، إنهـا اسـتخدمت في هجماتهـا
صــواريخ باليســتية مجنحــة وعــددًا مــن الطــائرات المســيرة، في تطــور جديــد للحــرب في المنطقــة، الــتي

سيدخلها في تصعيد كبير غير محسوب العواقب.

وأعلنت الإمارات مقتل  أشخاص وإصابة  آخرين، في هجوم أدى إلى انفجار  صهاريج وقود في
مستودع بمنطقة المصفح، إضافة إلى استهداف منطقة في مطار أبو ظبي الجديد قيد الإنشاء.

لماذا هاجم الحوثيون الإمارات؟
كثر من حسم المعركة في شمال اليمن لصالحهم، والسيطرة مع نهاية عام ، اقترب الحوثيون أ
عليها بشكل كامل، بعد أن توغلوا في مركز محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز وآخر معاقل الحكومة
الشرعية في الشمال اليمني، وبعد أن تجاهلوا لعام كامل الإغراءات والمبادرات الدولية التي قدمت

لهم واستجدت السلام منهم.

ــانت القــوات ــة، بينمــا ك ــل اليمني ــة والقبائ ــون يتقــدمون علــى حســاب القــوات الحكومي ــان الحوثي ك
المدعومــة مــن الإمــارات مقيــدةً بفعــل اتفــاق ســتوكهولم (وقــع بين الحكومــة الشرعيــة والحــوثيين في
ديســمبر/كانون الأول  برعايــة الأمــم المتحــدة بشــأن الحديــدة)، وظلــت تــراوح مكانهــا وتــدافع

عن المكاسب التي حققتها في الساحل الغربي.

غير أن قرار إعادة تموضعها الذي أعلنته في نوفمبر/تشرين الثاني ، وتخلت عن تلك المكاسب،
حرك الركود العسكري للجانب المناوئ للحوثيين، وهو ما اعتبره محللون حينها مؤشرًا على حسم

المعركة مع الحوثيين بضوء أخضر دولي بهدف الضغط على الجماعة حتى تجنح للسلام.

لم يفهم الحوثيون حينها الرسالة، لكن التحالف العربي عزز ذلك برسائل أخرى منها تبنيه سياسية
التصــعيد الجــوي مــع نهايــة ، وكشفه أدلــة علــى تــورط حــزب الله اللبنــاني في دعــم الحــوثيين
يًا ولوجســتيًا وفنيًــا وتــورط خــبراء مــن الحــزب في تهريــب وتصــنيع الطــائرات المســيرة المفخخــة عســكر

والصواريخ الباليستية التي تستخدم في استهداف الأراضي السعودية.

فيديو | التحالف يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في
pic.twitter.com/EEt1MCoxD7 اليمن#الإخبارية#نشرة_النهار#
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وعمد التحالف إلى نشر مثل تلك الأدلة، كرسالة إلى الأمم المتحدة، أنها ساهمت في تأجيل الحسم
ير الحديدة، الذي قال إنه حق أصيل للحكومة وإنهاء الحرب في اليمن حينما تدخلت وأوقفت تحر

اليمنية الشرعية، لكن ذلك ما زاد الحوثي إلا تكبرًا وغرورًا.

بدأت القوات اليمنية التي دربتها ودعمتها الإمارات العربية المتحدة، إلى الانتقال من مسرح العمليات
القديمــة في الساحــل الغــربي، إلى الساحــل الــشرقي، حيــث المحافظــة الــتي يســيطر الحــوثي علــى ثلاث
مــديريات في حــدودها الغربيــة مــع محــافظتي البيضــاء ومــأرب، وهــو مــا كنــا قــد توقعنــاه في موضــوع

سابق نشره نون بوست.

حققــت تلــك القــوات انتصــارات سريعــة وغــير متوقعــة وســط انهيــار حــوثي سريــع، مــا أربــك الحــوثيين
والإيرانيين الذين تحركوا سريعًا إلى إيران وقطر، للترويج لمبادرة إيرانية لوقف الحرب في اليمن، تهدف

. طهران لمنح الحوثيين فرصة لإعادة لملمة صفوفهم كما حدث في ديسمبر/كانون الأول

يبدو أن مكاسب قوات العمالقة الجنوبية غرب مأرب، أشعلت حماس القوات الحكومية والقبائل
اليمنية في جنوب مأرب، وأطلقت هي الأخرى عملية عسكرية تمكنت من خلالها استعادة مناطق

حاكمة وإستراتيجية مهمة، درأت الخطر على مركز المحافظة الذي أوشك على السقوط.

يرى الحوثيون أن إخفاقهم في مأرب وشبوة، بسبب ألوية العمالقة التي دفعت بها الإمارات العربية
المتحدة، وهي من تسببت بالهزيمة، ويخشون أن تكون هذه العملية كالعملية التي أطلقها التحالف
العــربي في  ووصــلت القــوات الحكوميــة إلى مشــارف العاصــمة صــنعاء قبــل أن تتــدخل الأمــم

المتحدة وتوقف ذلك التقدم بهدف منح فرصة لعملية سلام شاملة.

في هذه الأثناء كان محمد عبد السلام يناقش في لقائه مع الرئيس الإيراني وكذلك الأمين العام للأمن
القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، كما أعلن حينها، مستجدات الوضع في اليمن، لكن رئيس
الوفد التفاوضي الحوثي، هدد من إيران بضرب الإمارات، وهو ذات اليوم الذي أعلنت فيه جماعته

تبنيها هجمات مطار أبو ظبي ومنشأة نفطية.

يبدو أن القرار اتخذ في طهران، وكانت إيران تسعى من خلال مهاجمة الإمارات وتبني الحوثيين ذلك،
إلى تحذيرها للابتعاد عن معركة السيطرة على المحافظات الغنية بالطاقة في اليمن، حيث ثارت ثائرة

الجماعة جراء خسائر هي الأكبر منذ سنوات.

 وربما ربط الحوثيون ذلك بما سربه إعلامه والإعلام الموالي لهم، بهجمات مماثلة غير معلنة في
يــر الحديــدة، بعــد أن ضغطــت الجماعــة علــى علــى مطــار أبــو ظــبي، الذي قــالوا إنــه ســبب وقــف تحر

الإمارات التي فضلت مصالحها الاقتصادية على أمن المنطقة القومي، وفقًا لوجهة النظر الحوثية.
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حسابات خاطئة
يبدو أن الحوثيين أو من أمرهم بذلك (إيران)، لم يقرأوا ردود الفعل الدولية، واكتفوا بقراءة ذلك من
زاوية واحدة، وهو خوف الإمارات، دون أن يفرقوا بين  و، لا سيما أن العالم حاول بكل
السـبل إرضـاء الحـوثيين بهـدف القبـول بوقـف إطلاق النـار لكنهـم رفضـوا كـل الإغـراءات الـتي قـدمت

لهم.

لم يحسب الحوثي لتصريحات التحالف العربي والأدلة التي عرضها أن الحرب في اليمن لم تعد مسألة
انقلاب جماعة على سلطة شرعية، وإنما أصبحت بين محور إيراني وعربي، وهي تهدد الأمن العربي
بشكل كامل، لا سيما بعد تسريبات وجود إيرانيين وخبراء في حزب الله يرسمون الخطط العسكرية

كثر من أنها مجرد حرب في اليمن. ويقودون معارك في اليمن، ويتحدثون أن مشروعهم أ

لم يفهـم الحوثيـون، صـمت المجتمـع الـدولي، حـتى مـع عـودة طـيران التحـالف العـربي إلى سـماء صـنعاء
ــا أو الــدول يكــا أو بريطاني خلال الفــترة الأخــيرة بعــد توقــف دام لأكــثر مــن عــام، دون أن تتــدخل أمر
الداعية لوقف الحرب أو ساهمت في إبرام اتفاق ستوكهولم، والدعوة إلى وقف التصعيد، ورغم ذلك،

نفذ الحوثيين ضربتهم التي سوف تتسبب بهزيمتهم.

كــثر مــن مجــرد جــاءت نتيجــة الضربــة الحوثيــة مخالفــة لتوقعــاتهم، ومــن الأرجــح أن تكــون العــواقب أ
بيان، يصفها فيه مجلس الأمن الدولي بأنها هجمات إرهابية، بل سيكون لها مآلات قاسية.

يادة خطر الحوثيين ز
الهجوم الحوثي، أح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حرص على إزالة جماعة الحوثي من
قوائم الإرهاب سعيًا منه لإنهاء الحرب في اليمن بالطرق الدبلوماسية، وفي نفس الوقت عزز حجة
السعوديين والإماراتيين بأن النهج الأمريكي تجاه الذراع الإيرانية في اليمن لم يتمخض إلا عن تقوية

شوكة الحوثيين.

وما حصل من أحداث جديدة، يدل على تعاظم خطر جماعة الحوثي منذ اتفاق ستوكهولم، فبعد أن
كان خطرها يهدد اليمنيين، ويجبرهم على التشييع بالمذهب الإثنى عشري الإيراني، بدأت توسع ذلك
كثر من الإرهاب تدريجيًا، وتهدد الجوار السعودي، والمجتمع العربي يعتبرها مجرد ردة فعل لن تزيد أ

ذلك.

وسع الحوثيون من أعمالهم الإرهابية ليشمل نشر الألغام البحرية وإرسال الزوارق المفخخة بهدف
إرباك الممر الملاحي الدولي، ويظن الحوثيون أن ذلك سيجعل المجتمع الدولي يمارس ضغوطًا كبيرةً
علـى السـعودية بـالتخلي عـن دعـم الحكومـة الشرعيـة مقابـل أن يضمـن الحوثيـون أمـن الممـر الملاحـي



الدولي.

ــا ضــد التهديــد الإرهــابي للممــر الإقليمــي، تشجــع ــا رادعً ومــع الصــمت الــدولي وعــدم اتخــاذه موقفً
كثر وخــاضوا تجربــةً جديــدةً في قرصــنة ســفينة الشحــن الإماراتيــة الــتي كــانت الحوثيــون في التمــادي أ

تحمل معدات مستشفى ميداني تابع للقوات الملكية السعودية، وفقًا لما أعلنه التحالف العربي.

كثر، وهذه العملية هي الأخرى لم تلق صدى دوليًا واسعًا رغم خطورتها، وهو ما شجع الحوثيون أ
وعملـوا علـى تنفيـذ تلـك الضربـة علـى الإمـارات، مـا يؤكـد خطـأ الموقـف الـدولي في التعامـل مـع الأزمـة

اليمنية.

ما بعد هجوم أبو ظبي
ــأن إعــادة مــن الواضــح أن الحــوثي خسر تعــاطف إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن الذي تحــدث ب
تصنيفهم كجماعة إرهابية قيد المراجعة، وإن كنت أظن أن ذلك من باب محاولة أخيرة للضغط على
الحـوثيين بهـدف إقنـاعهم بـالجلوس علـى طاولـة المفاوضـات، لكنـه لم يفلـح في هـذه خصوصًـا بعـدما

قدم لهم خدمات وإغراءات كبيرة مع المجتمع الدولي في العام المنصرم.

يـد الحـوثيين مـن أي تعـاطف دولي ونـ في المقابـل سـتتحرك الإمـارات دبلوماسـيًا وسـتعمل علـى تجر
الصـفة السياسـية عنهـم، وترسـيخ القناعـة العالميـة بأنهـم الطـرف الرافـض لإيجـاد حـل سـياسي ينهـي
الأزمـة اليمنيـة الممتـدة منـذ نحـو سـبع سـنوات، فرغـم كـل مـا يقـوم بـه الحـوثي مـن تعـدٍ علـى القـانون
الــدولي وزعزعــة اســتقرار المنطقــة ورفضهــم للحلــول السياســية، فــإن المجتمــع الــدولي وخاصــة الأمــم
المتحـدة مـا زالـت تتعامـل معهـم باعتبـارهم طرفًـا سياسـيًا وسـلطة أمـر واقـع رغـم كـل الفشـل الـذي

تحقق في جولات السلام التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية.

وإن نجحت في مسعاها عبر خلق إجماع دولي رافض لسلوك الحوثي وتصرفاتهم العدوانية ون أي
مشروعية عنهم، ستوجه ضربة موجعة ونوعية للجماعة الموالية لإيران قد ترسم من خلالها ملامح

يو إنهاء الأزمة اليمنية. سينار

ويبدو أنها نجحت في أول تحرك على المستوى الدولي، إذ انتزعت بيانًا من مجلس الأمن الدولي الذي
ــدات تعــرض الســلم والأمــن ــة وتهدي ــبرًا أنهــا أعمــال إرهابي ــة، معت وصــف تلــك الهجمــات بالإرهابي

الدوليان للخطر، يجب على الدول أن تكافحه بجميع الوسائل.

سيدفع الحوثي الثمن باهظًا لرفضه السلام، وسيكلفه ذلك كثيرًا، وليس
أمامه مجال إلا الاستسلام والتخلي عن مشروعه الإرهابي



بعد هذا البيان لا يحتاج مجلس الأمن الدولي أن يصنف الحوثيين بالجماعة الإرهابية، بل اعتبرها
بالفعـل كذلـك، ودعـا المجتمـع الـدولي لمحاسـبة مرتكـبي هـذه “الأعمـال الإرهابيـة المشينـة” ومنظميهـا
ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس

الأمن ذات الصلة.

يتناغم بيان مجلس الأمن الأخير مع المواد  و و من ميثاق الأمم المتحدة (الفصل السابع)
الـذي أد اليمـن فيـه منـذ أبريل/نيسـان ، وهـو مـا يعـني أن المجتمـع الـدولي حسـم أمـر إنهـاء

الحرب بالحسم العسكري وفقًا للقانون الدولي.

بعــد أن انتزعــت الإمــارات العربيــة المتحــدة تعاطفًــا دوليًا واعترافًــا أمميًــا أن الحــوثيين جماعــة إرهابيــة،
ستعود إلى جامعة الدول العربية بهدف حشد طاقات أخرى لإعادة زخم التحالف العربي وتقويته،
بهــدف القضــاء علــى الإرهــاب الجديــد الــذي بــات يهــدد الجميــع، ولــن تجــد صــعوبة في التفــاف عــربي
حولها مع المملكة العربية السعودية لإنهاء الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار الدولي وفقًا لما وصفه

بيان مجلس الأمن الدولي.

كيـــد، ســـيدفع الحـــوثي الثمـــن باهظًـــا لرفضه السلام وســـيكلفه ذلـــك كثـــيرًا، ولا أمـــامه مجـــال بالتأ
ــراني في المنطقــة إلا الاســتسلام والتخلي عــن مشروعــه الإرهــابي والكف عــن توســيع الأرض للمــد الإي
العربية، إن أراد أن يكون مساهمًا في الحياة السياسية اليمنية وأن يكون مكون مثله مثل المكونات
اليمنية الأخرى، والبديل هو القضاء عليه وإزالته من الجسد اليمني عبر عملية عسكرية يصعب عليه

مواجهتها.
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